
صدى »كلستان« ومراياه في العالم العربي1 
* ناديا دادبور
** أ.د. سيد محمد رضا ابن الرسول

              
الملخّص 

كُتِــب لـــ »كلســتان« ســعدي الوقوفُ على أعلــى قمم الآداب الفارســيّة وحظــي بعناية 
يلــج في الآداب الأخرى مــن طريق عمليّــة النقل، أي ما  فائقــة جعلتــه يخــرق الحدودَ و
م اللغة الفارســيّة فتعرّف حينئذ 

ّ
نســمّيه بالتحديد الترجمــة. وهنالك من رغب في تعل

ســعدي الشــيرازيّ وروضتَــه العطرة مــن خلال هذه النافــذة التعليميّة المســتجدّة. من 
، هنالك من نظــر إليه بعيــن الإعجــاب، وهنالك  بيــن الذيــن قــرؤوا هــذا العمــلَ الأدبــيَّ
مــن رمــاه  بســهام النقــد، مزعزعًــا أركان الجودة فيه؛ فشــهد »كلســتان« تضاربًــا في الآراء 
وتعــدّدًا فــي المواقــف حيالــه. وأذواقٌ رحّبَت به ترحابًــا لائقًا، وأخرى مجّتــه مجّة رفضٍ 
كيــف اســتعادت صورة  إنــكار. فجــاءت هــذه الدّراســة إجابــة عــن تســاؤلات أهمّها:  و
كلســتان  ســعدي الشــيرازيّ وكلســتانه في العالم العربيّ؟ وما هي المحطّات التي يعلو 

ســعدي الشــيرازي فــوق منصّتهــا عند نقله مــن اللغة الفارســيّة إلى اللغــة العربيّة؟ 
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تهدف هذه الدراســة إلى تســليط الأضواء على أصداء »كلســتان« ســعدي الشــيرازيّ 
ومرايــاه فــي العالــم العربــيّ؛ لتقــدّم للقــارئ مشــهدًا يظهــر فيــه ســعدي وكتابه كلســتان  
ليــس فقط بريشــة مواطنيه وأهل الفارســيّة بل بمنظار مغاير رســمه أبنــاء الوطن العربي.
كل ذلــك انطلاقًــا مــن المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ والتوثيقــيّ، مــن خــلال مراجعــة 
 منها لســعدي الشــيرازيّ وكلســتانه 

ً
الكتب العربيّة والدراســات التي خصّصت فصولا

فــي العالــم العربــيّ. فمــا توصّــل إليــه البحــثُ مــن نتائــج يشــير إلــى أنّ صــورة ســعدي 
كفّــة القبول هي  كانــت  إن  وكلســتانه فــي العالــم العربــيّ تتــراوح بيــن القبــول والرفض و
كلســتان ســعدي  بوّابــة الولــوج إلــى  الكفّــة الراجحــة. وأمّــا السّــاحات التــي شــكّلت 
كمــا يظــنّ الظّانّون  الشــيرازيّ فــي العالــم العربــيّ فلــم تكن حكــرًا على ســاحة الترجمة 
يخيّة والرّحلات  بل اتّســعت دائــرة هذه البوّابة لتعــمّ الكتب التعليميّــة، والأدبيّــة والتأر

والكتــب التفســيريّة.       
الكلمات المفتاحيّة: سعدي الشيرازيّ، كلستان، العالم العربيّ، رؤية نقديّة، بِبْليُوغرافيّة.

المقدمة
مسألة البحث 

الأهمية التي حظي بها كتاب »كلســتان« لســعدي الشــيرازي فــي حقل الأدب أخرج 
هــذا الأثــر من نطاق الأدب الفارســي ودفعه إلى فضاءات أخرى ليشــبع ظمأ الطامحين 
ــا فريدًا مــن نوعه.  فــي أقصــى أنحــاء العالــم. وهــذا مــا دفــع به إلــى أن يصبــح أثــرًا عالميًّ
كل منهــا تنظــر إليــه وتعاينــه بمنظارهــا المميّــز  ى متباينــة  فوجــدت تجــاه هــذا الأثــر رؤ
وتصبغــه بلــون يغايــر الألوان الأخــرى. فجاءت هذه الدراســة لتزيح الســتار عــن أصداء 
كيفية تلقّــي العــرب لهذا الأثــر تحديدًا  »كلســتان« فــي العالــم العربــي وتبيــن للمتلقــي 
لظلالــه الوارفة التي اســتظل بهــا العالم العربي. ففي هذه الآونــة يصطدم البحث بنقطة 
مثيــرة تشــدّ الأنظار إليها هي مدى انطباق صورة »كلســتان« في موطنــه مع الصورة التي 

رســمتها الوســائطُ التــي نقلتها هذه الصــورة إلى العالــم العربي. 
ى نقديــة تجــاه »كلســتان« تتأرجــح بيــن القبــول والرفــض فشــمّر هــذا البحث  ثمــة رؤ
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عــن ســواعد الهمّة ليســلط الأضــواء على هذه المحــاور النقدية التي تتقــارب في حين 
وتتضارب في أحايين أخرى لتخرج صورة مستشــفة من ســعدي الشــيرازي هذا الشاعر 

العمــلاق وروضة ورده مــن منظور آخر.         
2-1. هدف البحث 

الأهــداف التي وضعت كالحجر الأســاس واللبنة الرئيســة لهــذا البحث تتلخص في 
التالية:  المواضع 

كيفية إعادة رسم صورة سعدي الشيرازي وكلستانه في العالم العربي.  تحديد 
كلســتان بالعالــم العربي  تســليط الأضــواء علــى المواضــع التي شــكّلت حلقــة تربط 

كيفياتها. ووضــع العدســة علــى 
دراسة ببليوغرافية للمصادر التي أدّت دورها في تعريف »كلستان« للعالم العربي. 

3-1- ضرورة البحث 
تأتــي ضــرورة هــذا البحــث وأهميتــه من أنّــه يرنو إلى كشــف الغطــاء عن صــورة أدبية 
عالميــة أي صورة ســعدي وكلســتانه فــي العالم العربي وقــد جنحت هذه الدّراســة إلى 
إقامــة مقارنــة بيــن الواقع الذي يعيشــه كلســتان فــي موطنــه والصورة التي رســمت على 

يــد الوســائط والناقلين في العالــم العربي.
4-1- أسئلة البحث 

أمّا الأسئلة التي يحاول البحث الإجابة عنها فتتلخّص في ما يلي:  
ى صورة »كلستان« سعدي في العالم العربي؟

ّ
كيف تتجل

 في إزاحة الســتار عن ســعدي وكلســتانه في 
ً

 مــا هــي المحطــات التي أدّت دورًا فاعلا
العربي؟  العالم 

كلســتان  كشــف الغطاء عن  مــا هــي المصــادر التــي مهّــدت الأرضيّة المناســبة فــي 
ســعدي الشــيرازي وســعت مســعاها وبذلــت قصــارى جهودهــا فــي فتــح نافــذة الوطن 

العربــي علــى هــذا العمــل الأدبــي المميّز. 
5-1- منهجية البحث 

ســارت هــذه الدراســة تحقيقًــا لغاياتهــا المنشــودة على المنهــج الوصفــي التحليلي 
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يــة العالم العربــي إلى  المكتبــي، فراحــت فــي تجــوال ممتــع تبيّــن أنمــاط وكيفيــات رؤ
كمــا حاولــت تقديــم دليــل إحصائــي عــن المصــادر التــي جعلــت هــذا  »كلســتان«، 

المســبار محطــة عنايتهــا.     
6-1- خلفية البحث 

 على القليــل النادر مــن البحوث التي تــم التركيز 
ّ

لــم تعثــر الناظــرة -على ما عُلــم- إلا
يشــار إليهــا فيما يلي:  فيهــا علــى ســعدي الشــيرازي وزوايا عمله فــي العالم العربي، و

الجزائــر  العربــي،  العالــم  فــي  الشــيرازي  ســعدي  )2021م(.  علــي  محمــد  آذرشــب، 
نموذجًــا، مجلة الدراســات الأدبيّة. هذه الدراســة لا تناســب العنــوان إذ عالج الباحث 
ا هو صورة ســعدي الشــيرازي مــن منظار كتاباته مــن دون أن يقدم عرضًا  فيهــا طرفًا خفيًّ
وافيًــا للصــورة التــي تلقّاها العالــم العربي من خــلال الكتب والأبحاث، فها هو ســعدي 
يعلــو علــى خشــبة مســرح الباحــث على أنّــه رجــل يبعد عــن الهــوس الدينــيّ، والتربية 
وق الجمالــي، والدعوة إلى العزّة من أهم توجيهات ســعدي للعالم البشــري، 

ّ
عنــده الــذ

كمــا أنّ خطــاب ســعدي خطــاب إنســاني معتــدل يرنــو إلــى تكريــم الإنســان، وســعدي 
فــي كتاباتــه يؤكد على الأواصر والقواســم المشــتركة بيــن الحضارتين العربيّة والفارســية 

تا براية واحدة هــي الحضارة الإســلاميّة.  
ّ
اللتيــن اســتظل

7-1- الإبداع 
الدراســة الراهنــة فريــدة مــن نوعهــا إذ ســعت لتقــدّم كيفيــات عــرض صــورة ســعدي 
الشــيرازي وكتابه »كلســتان« في العالم العربي، فتكون هذه الدراســة، مداخلة متجذرة 
لتعطــي صــورة واضحــة مستشــفّة عــن واقــع ســعدي الشــيرازي وكلســتانه في الأوســاط 

العربيــة وهــذا مــا لــم نعهــد نظيره فــي الدراســات التي تــمّ إنجازهــا في هــذا المجال.       
التأطير النظري للبحث 

 المســار النقدي ثم المســار الببيوغرافي. 
ً

يســلك هذا البحث مســارَين رئيســيّين؛ أوّلا
ى  أمّــا المســار الأوّل فيســتوعب القضايا التالية: ألقاب ســعدي في العالــم العربي، الرؤ
كلســتان في الكتب التعليميــة والأدبيّة،  الإيجابّية والســلبيّة تجاه ســعدي وكلســتانه، 
كلســتان فــي عالــم  كمصــدر للاستشــهاد،  كلســتان  كلســتان فــي الكتــب التفســيريّة، 
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كلســتان المستشــهد بهــا، وتوظيف  كلســتان فــي ســاحة الشــعر، وحكايات  الترجمــة، 
كلســتان للإفــادة المعلوماتية، ثم أغــلاط المؤلفين والباحثين في تســليط الأضواء على 

سعدي. 
والمســار الثاني الذي اهتمّت به هذه الدراســة هو ببليوغرافية »كلســتان« ســعدي في 
العالــم العربــي حيث قدم فيــه الباحث قائمة مــن الكتب والرســائل والأطروحات وأهم 

المواقــع الإلكترونية التي تناولت الحديث عن ســعدي الشــيرازي. 
والملحوظــة التــي تســتحق الانتبــاه في هــذا الموضــع هــي أنّ الكتب التــي ألفها غير 
كانــت من الأســاس باللغــة العربية  أبنــاء اللغــة العربيــة ولكــن تُرجمــت إلــى العربيــة أو 
ف 

َّ
اندمجــت ضمــن الكتــب التــي تمّت دراســتها فــي هــذا المقال، وذلــك نحــو: المؤل

كتابــه، أو  كلســتان فــي  إدوارد بــراون المترجــم، أو المــدرس الأفغانــي التــي أشــار إلــى 
كتابــه الصناعيتيــن، فالحجــر الأســاس الــذي قامــت عليــه  أبــي هــلال العســكري فــي 
هــذه الدراســة هي جميــع الدراســات والكتب التي عالجت ســعدي الشــيرازي وكتابه 
ــد علــى العالــم 

ّ
كلســتان لتعــرض صــورة واضحــة لهــذه الشــخصية وهــذا الأثــر المخل

بي.    العر
ألقاب سعدي في العالم العربي 

عُــرف ســعدي فــي العالــم العربــي بألقــاب تتفــق تــارة مــع مــا اشــتهر بــه فــي الأدب 
الفارســيّ وتــارة أخــرى تبتعــد عنها مســافات شاســعة، وقد لخّصــت هــذه الألقاب في 

الجــدول التالــي:                 
شاعر الأخلاق العظيم م الكبير   

ّ
الشاعر والمعل

أفلاطون الفرس أشهر شعراء الفرس    
أحد النجوم اللامعة في السماء   الأب والمعلم  لأدب الفارسيّ  

صاحب اللسانين وبلبل الملكوت  أحد أنبياء الشعر   
شاعر الفرس الكبير أعظم شعراء إيران وحكمائها المتصوّفين 

ملك الكلام وقيثارة شيراز مهندس الأرواح وبانيها    
أحد عمالقة الأدب الفارسي  حكيم شيراز وشاعر الإنسانية   
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شاعر الإنسانيّة  كبر شعراء الفرس بعد الفردوسي    أ
أديب الفارسية وشاعرها الكبير

كميــة معنيــة مــن العناويــن المســتجدة التي  إنّ مــن يدقّــق فــي هــذا الجــدول يجــد 
أطلقــت على ســعدي الشــيرازي عند إعــادة صورته في عالم يغاير مســقط رأســه مغايرة 
يســاعده على أن يتلمّس مشــهد هــذا الأديب الفاضل في  تامّــة هــذا ما يدعم المتلقّي و
تيح رصدها؛ فيأتي ســعدي الشــيرازي فــي الواجهة على 

ُ
مــرآة تتميــز بمواصفــات قلمــا أ

أنّــه أفلاطــون الفــرس، صاحب اللســانين وبلبــل الملكــوت، ومهنــدس الأرواح وبانيها، 
وحكيــم شــيراز وشــاعر الإنســانيّة. فكانــت هذه الألقــاب مزجًا بيــن الواقع والفكــرة التي 
اســتقتها أجهزة النقل الثقافي؛ فوضعُ وســام »أفلاطون الفرس« على ســعدي الشــيرازي 
كمــا أنّ تتويج هذه الشــخصية  لــم يأخــذ مكانــه ولم يســتقر فــي قــرارة الأدب الفارســيّ. 
بأمثال هذه العناوين: »بلبل الملكوت« ، و»مهندس الأرواح وبانيها«، و»حكيم شــيراز«، 
 على كيفية إعادة صورة ســعدي فــي العالم العربي ومدى 

ّ
 علــى شــيء فإنّما يدل

ّ
إن دل

انزياحهــا عــن ملمحهــا في الموطــن الذي نمــت وترعرت فيه.                
عناوين »كلستان« في العالم العربي

مــن يتتبّــع خطــوات كتــاب »كلســتان« لســعدي الشــيرازي فــي العالــم العربــي يجــد 
أنّ هــذا الكتــاب عــرض علــى العالــم العربي بعناوين شــتّى تــمّ ذكر أهمّها فــي الجدول 

التالي:
  هــذا التلويــن والتنويع يســمح لاســتحضار »كلســتان« علــى منصــة الآداب العالميّة 
كمــا أنّ هــذا النمــط الوظيفــي يعمــل علــى إربــاك  لا ســيما العربــي منهــا بصــور شــتى، 
الدارســين والباحثيــن فــي هــذا المجال ويبــدو أنّ هــذه الزعزعة تحتاج إلــى من يجمع 

شــتاتها ويهــدئ اضطرابها. 
أمّــا التنويــع الأســلوبي فيؤكــد علــى أنّ المترجمين قــد تمسّــكوا بمعاييــر مختلفة في 
كلســتان فمنهم مــن ينظر إلــى التقارب اللفظــي فيحول  عمليــة النقــل الدلالــي لعنوان 
»گ«، »ک« أو »ج«، فيعبــر عنه بـ »كلســتان« أو »جلســتان« ومنهم مــن يركّز على الجانب 
الــورد« .  أو »جنّــة  الــورد«،  أو»حديقــة  الــورد«،   : »روضــة 

ً
قائــلا العنــوان  الدلالــي فيترجــم 



صدى »كلستان« ومراياه في العالم العربي

205

فتســليط الأضواء على هذا الجانب يكشــف عن اســتحضار تيّار ثنائي في عملية نقل 
العناويــن؛ التيــار اللفظي، والتيــار الدلالي.         

»كلستان« في ميزان النقد
يتين  مســيرة البحث عن صدى »كلســتان« ســعدي في العالم العربي تكشــف عن رؤ
ينظر إليه  متباينتيــن عنــد تلقّي هــذا الكتاب، فمن الدارســين من يســتقبله بترحــاب و
بإعجــاب، ومنهــم مــن يرى خبره دون مخبره فــلا يولي له اهتمامًا ولا يعطيه شــأنًا بالغًا؛ 
ى المتضاربة ترتســم إمّا لأجل المذاق الشــخصي الذي لا يتــلاءم مع الذوق  فهــذه الــرؤ
الفارســي وأطــره الأدبيّــة أو انطلاقًــا مــن الاســتقراءات الناقصــة والقــراءات النقدية التي 

تخــرق حــدود الميزان العلمــي وهي تقبل الأخــذ والرّد.      
ى إيجابيّة 1-5- رؤ

حظــي ســعدي وكلســتانه بحــظّ وافــر مــن القبــول والعنايــة عنــد العــرب ومحافلهــم 
العلميــة وهــذه العنايــة أتــت مــن منطلقــات متباينــة أهمّهــا المنطلــق الأخلاقــي، فهــو 
ــفَ عنــد هؤلاء ضمن قائمــة الأدب الأخلاقي: »ومن الكتب التــي تناولت الأخلاق  صُنِّ
فــه ســعدي الشــيرازي أحــد 

ّ
كتــاب »گلســتان« أو الروضــة، الــذي أل فــي ثناياهــا أيضًــا 

يتنــاول الشــاعر فــي أبــواب  النجــوم اللامعــة فــي الأدب الفارســي )المتوفّــى 694هـــ( و
الكتــاب الثمانيــة: ســيرة الملــوك وأخــلاق الفقــراء، وفضــل القناعــة، وفوائد الســكوت، 
والضعــف والشــيخوخة، والتربيــة وآداب الصحبــة، وغيــر ذلــك. والكتــاب بصفة عامة 
 أخلاقية 

ً
عبــارة عــن مجموعــة مــن الحكايــات النثريــة التــي أضفــى عليها مؤلفهــا مُثــلا

وحكمًــا عملية، ومزجها بأبيات من الشــعر الفارســي والعربي والحكــم والأمثال والآيات 
القرآنيــة والأحاديــث النبويــة. ومــن نماذجــه البــاب الثالــث فــي فضــل القناعــة والذي 
يقــول فيــه: حكاية: كان ســائل مغربــي ينــادي ...« )جمعة، وعبد المنعــم، 2013م: ص 
279(. فمــا تفــوّق بــه كلســتان ســعدي مــن هــذا المنظــور هو الجانــب الأخلاقــي الذي 

وجــد تحــت عباءتــه واحتوى عليــه بيــن دفّتيه.   
يأتــي الفراتي فــي المقدّمة ليفتح نافذة مســتجدّة في العالم العربي ليعرّف ســعدي  و
كُتب الخلود لكتابه كلســتان »الشــيخ  الشــيرازي علــى أنّــه أحد النجــوم اللامعة الــذي 
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مشــرّف الديــن بــن مصلــح الديــن الســعدي، أحــد النجــوم اللامعــة فــي ســماء الأدب 
الإيرانــي، فقــد بلــغ أعلــى الدرجــات الفارســية، ونثــره، ونظمــه يعــدّان أحســن مثال في 
ينه  يخــه، وعنوا بآثاره، اســتخلصوا حياته من دواو كتبوا تار السلاســة، والبلاغــة. فالذين 
الشــعرية، ومــن نثره الســاحر، خصوصًــا في كتابه الخالد »كلســتان«، وفــي ديوانه الفاتن 
كتابــه  يشــة ســعدي فــي  »بوســتان«« )الفراتــي، د.ت، ص: المقدمــة ز، ح(. فجــاءت ر

إتقان منقطــع النظير.    »كلســتان« منطويــة على جــودة و
ى سلبيّة  2-5- رؤ

يــة الإيجابيــة التــي يوجّههــا العالــم العربي إلى ســعدي وآثــاره والترحاب  بجانــب الرؤ
كلســتان عنــد الناطقين باللغــة العربية هناك مــن لم يعجبه  الــذي صادفــه الأثر الأدبي 
إمّا لأجــل كيفيّــة تلقّيه. فبــدأت الدراســة في  هــذا الأثــر إمّــا لأجــل الــذوق الشــخصي و

ى الســلبية وتســليط الضــوء عليها.          هــذه الآونــة ترصــد كيفيات الرؤ
»كلستان« من منظور أحمد بن فارس الشدياق

كتــاب »الجلســتان« مــن الخواجــة مخايــل  أحمــد بــن فــارس الشــدياق عنــد تلقّيــه 
ع شــقيق جبرائيل بن يوســف المخلع، معرِّب كتاب كلســتان لم يعجب به ذاك 

ّ
المخل

: »فلمّا تصفّحته وتأملته حــقّ التأمل ظهر لي 
ً

الإعجــاب بــل رأى خبره دون مخبره قائــلا
أن خبــره دون مخبــره، إذ لــم أجــد فيه مــن المعاني المبتكــرة ما أوجــب احتفال العجم 
بــه هــذا الاحتفال العظيــم، فإنه عندهم بمنزلــة مقامات الحريري عندنــا غير أن عربيته 
فصيحــة، فلمــا قابلتــه المرة الثانيــة وجرى ذكر هــذا الكتاب، قلت له: لطالما ســمعت 
كلســتان غير أني لم أجده يســتحق هذه الشــهرة« )الشــدياق، 2017م، ص: 406(.  بذكر 
فمــن منظــور الشــدياق لم يكن كتاب »كلســتان« بضاعة ثمينة دســمة تســتحق العناية 
كانت شــخصية وقد نشــأت عن  كلســتان   أنّ نظــرة شــدياق تجــاه 

ّ
والاهتمــام البالــغ إلا

ذوقــه الفــردي حيــث لــم يتمكــن مــن تــذوّق روضــة الــورد التي رســمت بريشــة ســعدي 
الشــيرازي. والغريب الغريب أنّ شــدياق تأثّر بكلســتان، ففتح هذا الكتاب أمامه نافذة 
ياق«، فشــدّ  كتابــه »الســاق علــى الســاق في مــا هــو الفار جديــدة وألهمــه فكــرة تأليــف 
شــدياق حزامه وعزم على أن ينســج بريشــته كتابًا يفوق كلســتان: »وقد حدّثتني نفســي 
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كتابًا على نســقه لكــن ألتزم فيــه الهزل« )المصدر نفســه(. فبــاءت محاولته  بــأن أنشــئ 
كاة غير ناجح مــن منظور  كاة لكلســتان بــل محــا كتــاب الشــدياق محا بالفشــل. فجــاء 
ــع شــقيق المخلــع إذ قــال مخاطبًا الشــدياق: »قــد أفرطت في 

ّ
الخواجــة مخايــل المخل

كاتــه، وهو فــوق ذلك« )المصدر نفســه(.  محا
الشــدياق نفســه يعتــرف بهــذا الاقتــداء الواعــي وقــد أزاح الســتار عــن المواضــع التي 
: »ولمــا كان بــاب الإنشــاء قــد أرتــج عليَّ 

ً
ســلك فيهــا مســلك كلســتان بصراحــة، قائــلا

بالنــدرة، لكثــرة قعقعــة العواجــل والحوافل فيها بحيــث لا يمكن لمســتمعها آناء الليل 
وأطــراف النهــار، أن يجمــع أفــكاره أو يبتكــر معنــى حســنًا، حــقّ لــي أن أثبــت هنــا مــا 

كيًــا لصاحــب كلســتان« )المصــدر نفســه(.    كتبــت محا
أما الحكايات التي ساقها الشدياق تقليدًا لكلستان، فهي: 

الرسم البياني 1: حکايات الشدياق التقليدية تقليدًا واعيًا
كيفياتــه وبغضّ النظر  إنّ تقليــد الشــدياق واقتداءه بكلســتان مــن دون الالتفات إلى 
يســلط الأضــواء على خبايــاه، يؤكد على   يكشــف مكامنه و

ً
عــن تحليــل وجوهه تحليلا

ية البدائية التي ذكرها الشــدياق من أنه لم يجد  لياقــة كلســتان ولباقته وهو يعــارض الرؤ
كلســتان على المســتوى الأدنى فلِمَ  كان  كلســتان الذي ســمع به. فإذا  كلســتان ذاك الـ 
كلســتان  كاة اعترف بهــا وكيف أصبح  كيه محــا ســلك الشــدياق مســلكه ولــمَ راح يحا

مصــدر فكرة اقتبس شــدياق النــور منه إن هو لا يســتأهل ذلك؟
إنــكار جودتــه  كلســتان و فــإذا تجــاوز البحــث عــن معتقــد الشــدياق البدائــي تجــاه 
 أنّ ردود فعــل الشــدياق يعــدّ خيــر دليــل علــى قبــول هذا 

ّ
حيــث تفــوّه بــه آونــة قراءتــه إلا

ياق   قاتمة علــى حكايات الفار
ً

 حســنًا عنده، وقد ترك كلســتان ظلالا
ً

الأثــر الأدبــي قبولا
كلســتان ســعدي الشــيرازي  وهــذا مــا يكون البرهان المنصوص عليه في البوح بأهميّة 

حتّــى عنــد مــن يدّعــي خلاف ذلــك ويــرى ذوقه يمجّــه مــا إن تلقّاه.          
بـ. »كلستان« من منظور إدوارد براون 

يخ الأدب في إيران من الفردوســي إلى ســعدي« حول  يــة إدوارد بــراون في كتابه »تار رؤ
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يــة ســلبية ولا ســيما عنــد الحديــث عــن الميــزان الأخلاقــي وفقًــا لمعايير  »كلســتان« رؤ
كلســتان ليــس إلا انزياحًــا عــن المبــادئ الأخلاقيــة  الأخــلاق الغربيــة، فهــو يعتقــد أنّ 
كمــا هــو العــادة بأنّــه شــاعر "أخلاقــي" يجــب ألا  المعهــودة »عندمــا يوصــف "ســعدي" 
يغيــب عــن بالنــا أن هــذا الوصف صحيــح إلى حد مــا، ولكن مثلــه ومبادئــه الأخلاقية 
الغربيــة  البــلاد  فــي  المتعــارف عليهــا  الأخــلاق  قواعــد  عــن  الشــيء  بعــض  تختلــف 
مــن أوروبــا؛ فمضمــون أولــى حكايــات "كلســتان" يتلخــص فــي "أنّ الكــذب المقتــرن 
بالمصلحــة خيــر مــن الصدق المثير للفتنــة" وكذلك الحكاية الرابعة تمثــل لنا "أنّ خير 
أنــواع التهذيب لا يســتطيع أن يصلــح الطباع المعوجــة والميول المتوارثــة الآثمة"، فإذا 
وصلنــا إلــى الحكاية الثامنة وجدناه ينصح الأمراء بــأن يهلكوا بغير رحمة جميع الذين 
يخشــونهم )أي يخشــون الأمــراء( لأن "القطــة إذا عجــزت فإنهــا تلتقــط بمخالبهــا عيون 
النمــر"، وأمــا الحكايــة التاســعة فتؤكّــد الحقيقــة المريــرة التي تجعــل ورثة المــرء أعدى 
أعدائــه، والحكايــة الرابعة عشــرة يســوقها دفاعًا عن جنديّ هرب من ميــدان القتال لأنّ 
أجــره لــم يدفع إليه، وأما الحكاية الخامســة عشــرة ففارســية لحمًا ودمًــا وخلاصتها: "إنّ 
يــش ثم عاد الملــك فرضي عنه  وزيــرًا عــزل مــن الــوزارة فلحق بحلقة مــن حلقات الدراو
وأراد أن يرجعــه إلــى منصبــه ولكن الوزير لم يقبل هذا التشــريف؛ فقــال الملك: ولكني 
 قــادرًا يســتطيع تدبيــر أمور الملــك، فأجابــه الوزيــر المعــزول: إنّ علامة 

ً
 عاقــلا

ً
يــد رجــلا أر

 إذا رفــض مثل هذا العمــل الذي تعرضه علــيّ .. !! 
ّ

القــدرة والعقــل لا تثبــت لإنســان إلا
كثــر مــن ذلــك فتقــرّر "إنّ الحكماء  والحكايــة التاليــة بعــد ذلــك توضــح هــذا الــرأي أ
ــب طباعهم فهم 

ّ
يقولــون: إنّ الإنســان يجــب أن يكــون على حذر مــن تلوّن الملــوك وتقل

أحيانًــا يــؤذون مــن يقابلهــم بالســلام والاحتــرام، وأحيانًا أخــرى يثيبون من يوجّــه إليهم 
بذيء الــكلام" ... ! 

كتفــي بــأن أســوق إلــى القــارئ الحكايــة  ولكــي أوجــز الحديــث فــي هــذا الموضــوع أ
التاليــة المذكــورة فــي البــاب الأول مــن "كلســتان" فهي خاليــة من كل مبــادئ الأخلاق 
 صالحًــا على رأســه بحجــر، ولم 

ً
والمعنويــات: "حكــوا عــن وزيــر شــرّير أنّــه ضــرب رجــلا

كتفــى بأخــذ الحجــر والاحتفــاظ  يــش المســكين أن ينتقــم منــه فا يســتطع هــذا الدرو
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بــه حتّــى إذا غضــب الملــك علــى هــذا الوزيــر الشــرير، وأمر بحبســه فــي الجبّ، أســرع 
يــش وقذفــه بهــذا الحجر نفســه. فقال المحبــوس: من أنت يا مــن قذفتني بالحجر  الدرو
يــش: أنا فــلان، وهذا هــو الحجر الــذي قذفتني به  ولمــاذا قذفتنــي بــه ..؟ فأجــاب الدرو
كنــت طوال هــذه المــدة الماضية ..؟  يــخ الفلانــي ..! فقــال المحبــوس: وأين  فــي التار
كنــت مختفيًــا خشــية جاهــك ونفــوذك  ... حتــى إذا رأيتــك الآن في قــاع الجب  قــال: 

انتهــزت الفرصــة، وانتقمــت لنفســي، متابعًــا قول مــن قال: 
 إذا وافى الحظ سفيهًا من السفهاء ...

 فإن العقلاء يسلمون له ... حتى ينكشف البلاء ... !!
 فإذا لم تكن أظافرك حادّة قاطعة ...

 فحذار أن تدخل مع الأشرار في واقعة ... !!
فإنّ من يصارع أصحاب السواعد الفولاذيّة ...

 سواعده البضّة الفضّيّة ... !!
ّ

لا يؤذي إلا
فانتظر حتى يشلّ الزمان يديه 

واشــف رغبــة أحبائــك ... فاقتلــع مخّــه وأقــض عليــه ...!!« )بــراون، 1926م، ص: 
 .)676  -675

كلســتان ســعدي  فــإدوارد بــراون الــذي يؤخذ كلامه بالحســبان وجّه ســهامَ نقده إلى 
كلســتان وأتى بنماذج وشــواهد  الشــيرازي وأراد أن يزعــزع بنيــان الأصــول الأخلاقيّة في 
عديــدة ليكــون فصــل الخطــاب فيمــا رآه. ومــا يبقــى هــا هنــا هو وضــع هذه الإشــكاليّة 
التــي طرحهــا هــذا المستشــرق فــي ميــزان النقــد العلمــي؛ أهــو على حــقّ وهــل الأصول 
كلســتان أم  والقيــم الأخلاقيــة تناثــرت شــظاياها وذهبــت أدراج الريــاح فــي حكايــات 
مــا أورده إدوارد بــراون وفتــح بابــه أمــام المتلقــي، اجتــرار وتلقّــف غيــر علمــيّ واســتقراء 
ناقــص خاطئ واســتيعاب غيــر واعٍ لواقع الأمر والغاية المنشــودة التــي قصدها صاحب 
كلســتان. أمّــا المواضــع التــي وضــع إدوارد بنانــه عليهــا فهــي مواضــع مفاهيميّــة بحتــة 

يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلي: 
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ّ

هــذه القضايــا التــي تطــرّق إليهــا إدوارد بــروان والبراهيــن التــي أشــار إلى أقطابهــا تدل
علــى أنــه لــم يــدرك حقيقة كلســتان علــى أنه ليــس صــورة للمدينــة الفاضلة التــي يرنو 
إعــادة لواقــع مجتمعه أو  إليهــا ســعدي الشــيرازي بــل إنــه صــدى مــن أصــداء تجاربــه و
ته. فما يرســمه ســعدي بريشــته لا يكون  المجتمعات التي تعرّفها خلال أســفاره ورحلا
إلا لوحــة فسيفســائية لهــذا العالــم؛ فمن الطبيعــي أن يصطدم المتلقي فيــه بانزياحات 
تخــرق حــدود العــادة أو يفاجــأ بــردود فعــل غير معقولــة من قبــل شــخصيات حكاياته. 

هــذا هــو الرد الشــامل على الإشــكالية التــي طرحهــا إدوارد براون. 
 

جـ. »كلستان« من منظور المدرّس الأفغاني
إن  يشــيد بها فيجعلهــا فوق اللغــات الأخرى و وهنالــك مــن يرفــع راية اللغــة العربية و
ــى بشــيء مــن 

ّ
كل منهــا تحظــى بجانــب مــن الجوانــب البلاغيــة الراقيــة وتتحل كانــت 

الفصاحــة العاليــة لكنّ المــدرّس الأفغانيّ يــرى للعربية حظوة أخرى تميزهــا من غيرها 
مــن اللغــات وتكتــب لها التفــوّق وأن تكون علــى رأس القائمة ولتُحكَمَ وتُشــدّ فُتلُ هذه 
الياقــة اللغويّــة وتعلــو أرجحيّــة هــذه اللغة في الميــزان النقــديّ يجب بتشــجيع القارئ 
علــى قــراءة أمهــات الكتــب الأدبيّــة، ليقارنهــا هــو نفســه حتــى يميز الحــقّ مــن الباطل 

إشكاليات إدوارد 
براون المفاهيمية في 

قراءته لكلستان

أرجحية الكذب 
على الصدق في 

المصلحة عطل آليات 
التهذيب على 
الطباع المعوجّة

الورثة أعدى 
الأعداء

رفض تفضّل 
الملك رفضًا غير 

معقول 

دعوة الأمراء إلى 
الظلم

تأييد هروب الجند 
من ميدان القتال لأجل 

عدم الحصول على 
الراتب 

كس  التوقّع المعا
الحمقاء؛ الخير من 

الشر والشر من
 الخير
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وفــي هــذه الآونــة ينبّــه القــارئ إلــى أعمــال ذائعــة الصيــت فــي الآداب الفارســية منهــا 
»كلســتان«: »ولا يخفــى عليــك أنّ كل لغــة مــن اللغــات لا تخلــو مــن وصفــي الفصاحة 
 أنّ للغــة العربيّــة مزيــة علــى غيرهــا، لما 

ّ
والبلاغــة المختصيــن بالألفــاظ والمعانــي، إلا

إن شــئتَ أن تعرف صدق  فيهــا مــن التوســعات التــي لا توجد في لغــة أخرى ســواها. و
)الأفغانــي،  وأشــباههما«  الشــيرازيين  وحافــظ  ســعدي  بكتــب  فعليــك  المقــال  هــذا 

1362م، ج 2: 353(.  

 د. »كلستان«من منظور محمد لطفي جمعة 
ممــا يشــجع الدارس على الوقوف فــي ضفة كتاب الحكمة المشــرقية لمحمد لطفي 
: »مع أن الكتاب 

ً
جمعــة فــي هذه الآونة هو ما ذكره عن »كلســتان« في مقدمة كتابــه قائلا

كثــر منهــا« )جمعــة، 2012، ص: 36(. يبدو  المذكــور أقــلّ آثار الســعدي أهمية، انتشــر أ
أنّ هــذا الــكلام لــم يقــم علــى براهيــن ثابتــة الأصول حيــث إنّ أهميــة كلســتان واضحة 
كبد الســماء وهو العقد الفريد الذي لمع في الآداب الفارســيّة منذ  وضوح الشــمس في 
كلســتانه فريدة ممتازة وقد اعتلت  العصور الغابرة حتّى هذه الآونة. فكتابة ســعدي في 
يحذو حذوهــا الجــمّ الغفير  حتــى أصبحــت منــارة فــي الآداب الفارســية يقتــدي بهــا و
كثيــر من هــذه المحــاولات بفشــل مريــر وقــد أصيبت  مــن أصحــاب القلــم وقــد بــاءت 
بالعقــم أمــام نثــر طالمــا اتصف بالســهولة والامتناع فــي آن واحد، فلا بد مــن المصارحة 
كلســتان شــكّل منعطفًــا أساســيًا فــي الأســلوب الأدبــيّ الــذي خيّم  بالأمــر والقــول بــأنّ 
علــى معســكر الأدب الفارســيّ آنــذاك، فســعدي الشــيرازي في خيــار طريقته والســلوك 
فــي منهجــه الأدبــيّ انزاح عن الأســلوب الســائد فــي عصره وخــرق حــدوده وطغى على 
 مبدعًا جنــح بالنثر 

ً
كلســتانه رجــلا الرتابــة التــي وجــدت في النثــر وقد ظهر ســعدي في 

إلــى قمّــة اللباقة والإتقان. هنالك بون شاســع بين كلســتان وبين ما نجــده من الأعمال 
يــخ الوصّــاف وغيرها من  النثريّــة التــي تزامنــت معــه مــن أمثــال مقامــات الحريــري، تار
نتجت في القرن الســابع )راجع: يوســفي، 1398هـ. ش، ص: 38-

ُ
الآثــار الأدبيــة التي أ

40(. فأهــم ركيــزة تعمل في هذا المســار وتعطي رصيدًا محترمًا للياقة كلســتان وجدارته 
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للوقــوف علــى قمــة الأدب يكمــن فــي الإبــداع الذي طفــح علــى البنية الســطحية لهذا 
كل مــن ألفاظــه وتعابيــره وهــذا  المنجــز الأدبــي والصــورة المبتكــرة التــي تحظــى بهــا 

المنحــى منقطــع النظيــر ليس في عصره فحســب بــل في مختلــف القرون.           

6- »كلستان« في الکتب التعليمية والأدبيّة
كتاب »كلســتان« فــي واجهة   آخــر لعرض 

ً
شــكّلت الكتــب التعليميّــة والأدبيــة حقلا

كتــاب أمين  العالــم العربــيّ. ومــن الكتــب الذي يشــار إليــه بالبنان في هــذا الاتّجاه هو 
ي المعنــون بـــ »القصة فــي الأدب الفارســي«، فهو حمل فــي طيّاته  عبــد المجيــد البــدو
 لهــذا العمــل الأدبي فيشــير المؤلف إلى أنّ كلســتان من أرقــى آثار الأدب 

ً
تعريفًــا شــاملا

ی، 1981: ص 355(.  فــت في حقــل القصــص التهذيبية )انظــر: بــدو
ّ
الفارســي التــي أل

ــى هــذا الجانــب فــي الأبــواب الســبعة الأولــى. فمــا أشــار إليــه هــذا الكاتــب في 
ّ
يتجل و

جولتــه علــى روضــة الــورد يتلخّص في مــا يلي: 
إلــى كل مــا يجمعها فــي باب محــدّد ذي  كلســتان إلــى المقدمــة و تفتقــد حكايــات 

مســتقل.  موضوع 
كلســتان، ومــا يميــز حكاياتــه عــن الأخــرى اســتحضار لفظــة  لــم تعنــون حكايــات 

»حكايــة« فــي مــا بينهــا.
ســعدي فــي كلســتانه لــم يــرنُ إلــى الأهــداف الأخلاقية ولــم يرد خلــق مدينــة فاضلة 
بل ســعى مســعاه وبذل قصارى جهوده ليرســم مشــهدًا مــن الواقع أمام المتلقّــي، الواقع 
يتجسّــد فيــه الحســن والقبــح. يشــير  الفسيفســائي الــذي يتآخــم فيــه الحلــو والمــرّ، و
يــش« والباب الســادس »فــي الضعف  ي إلــى أنّ البــاب الثانــي »فــي أخــلاق الدراو بــدو

والشــيخوخة« خيــر دليــل يشــهد على هــذا الأمر. 
كتــاب أخلاقــي  كتــاب »كلســتان« تصنيــف  لــم يســتهدف ســعدي الشــيرازي مــن 
محــض بــل كان يرنــو إلى غايــات تعليميــة أيضًــا. تعليم آداب المعاشــرة، وفــن الكتابة 

والبلاغة.
ي هــو شــاعر صوفــيّ لا يريــد النصيحة فحســب بل  إنّ ســعدي، مــن وجهــة نظــر بــدو



صدى »كلستان« ومراياه في العالم العربي

213

جــاء ليكــون خيــر معلــم لأبنــاء عصــره وحتــى لمــن أبصر النــور من بعــده. كان ســعدي 
مرحًــا مازحًــا بطبيعتــه وقــد تــرك هــذا الجانــب مــن شــخصيته أثــرًا واضحًــا فــي آثــاره لا 
ســيّما »كلســتان«، فالفكاهــة أدّت إلــى التنويع الأســلوبي في حكاياته وأثّرت في إنشــاء 

أجــواء قصصيــة ممتعــة )راجــع: المصــدر نفســه: 359- 360(.   
 أنّــه لا يحمــل تحــت عباءتــه تلــك 

ّ
كتابًــا قصصيًــا ممتعًــا إلا كان »كلســتان«  فلئــن 

الأصــول المتوقعــة في الســرد القصصي فهو يفتقــد تلك الملامح القصصيّــة التي تتميز 
ف عــن اللبنــة الأساســيّة التــي تغطّي جلّ 

َّ
بهــا القصــة المعاصــرة وقــد انــزاح هــذا المؤل

كثــر ما عمــل على تخليد هــذا الأثر هو فحــواه الوعظي  الأعمــال القصصيّــة، ويبــدو أنّ أ
الــذي يقــدّم للمتلقّــي عرضًــا فريــدًا يختلــف عمّا عهــد من ســياقات الكتــب الوعظيّة 
فهــو عامــر بالتجارب التي ســكبت في إطــار قصصي ممتــع كما أنّه زاخــر بالمواعظ من 

إيذاء.  دون جــرح و
كذلــك يقــف الأدب المقــارن علــى خشــبة المســرح ليلعــب دورًا قاتمًــا فــي عــرض 
ــى 

ّ
كثــر مــا يتجل كتــاب »كلســتان« علــى العالــم العربــي عرضًــا مغايــرًا وذلــك يتجلــى أ

فــي كتــاب »الأدب المقــارن« لطــه ندا حيــث جعل الباحــث خانة مخصّصة لســعدي 
يخ الآداب الإســلاميّة يعــدّون نماذج  الشــيرازي وعرّفــه بأنّــه »مــن الأدبــاء العظام فــي تار
هاديــة فكان ســعدي يمثل هذا الاتجاه الإســلامي في الأدب والتفكيــر بوجه عام« )ندا، 

  .)107 ص  1991م، 
أمّــا »كلســتان« فبــرز عند بعض النقــاد على أنّه نمط مــن أنماط المقامة وقد أشــار طه 
گلســتان لســعدي الشــيرازي  :  »وفي نظر إبراهيمي أنّ كتاب 

ً
نــدا إلــى هذا الجانــب قائلا

هــو الــذي يمثّــل المقامات الإيرانية حقًــا، وهو إن تضمــن حكايات عن الفقــراء إلا أنهم 
كما يحدث في المقامات  لا يســتجدون الناس ولا يحتالون عليهم ليســلبوهم أموالهم 
يســتوقف القــارئ معــه  العربيــة« )المصــدر نفســه(. فيقــف طــه نــدا فــي هــذه الآونــة و
يكســيه ثوبه القشــيب فيكســر قيود هذه  ط الأضــواء على هــذا الجانــب النقدي و

ّ
ليســل

كتاب مقامة ببراهين ســاطعة وحجج دامغة،  يــة التي تنظر إلى »كلســتان« علــى أنّه  الرؤ
يخية  : »ومــع أنّ هذه الدعــوى التي يثيرها إبراهيمــي تعجز عن مواجهة الأدلــة التار

ً
قائــلا
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گلســتان   أنّنــا نتجاوزهــا لنســأل هــل صحيــح مــا يــراه إبراهيمــي مــن أنّ 
ّ

والمنطقيّــة إلا
؟ لقــد قلتُ فيمــا ســبق إنّ المقامة تقوم على أساســين:

ً
ســعدي يمثــل المقامــات فعلا

الأوّل هــو العــرض اللغــوي ونثر ما في جعبة المؤلــف من ثروة لغوية لدرجــة أني أعدّها 
فــي صــدر هــذا الفصــل مــن جهــود اللغوييــن، والثاني هــو الكســاء أو المظهر الــذي أراد 
المؤلــف أن يخــرج فيــه هــذا الجهــد اللغــوي بحيث يستســاغ عنــد النــاس، فجعل من 
القصــة والفكاهــة هــذا الكســاء أو المظهــر. والعامّــة يقبلــون أول مــا يقبلــون علــى هــذا 
المظهــر الخارجــي، والخاصة يهتمــون بهذه الثــروة اللغوية التي تقدّمهــا المقامات وقد 
يســتمجون القصــة لتفاهتهــا وتكرارها. فهل حكايات گلســتان تتفق مــع المقامات في 
هذيــن الأمرَيــن: الموضوع والصورة. إنّ ســعدي نفســه وهــو المتمكن مــن العربية وأدبها 
لا يســمّيها مقامــات: ولــو كان يــرى ذلــك لمــا تردد في تســميتها بهذا الاســم. وســعدي 
يقول. وليــس هناك من حاجة أو ضرورة تدعــو الدكتور فارس  بالطبــع أدرى بمــا يكتب و
كثر من خمســين صفحــة من كتابه  إبراهيــم لأن يبــذل كل هــذا الجهــد الذي بذله في أ
)مــن ص 394 - 446( لإقناعنــا أن هذه الحكايات هي من قبيل المقامات. ولا يشــرّف 
"ســعدي" أن نفعــل من أجله ذلك لأنّه في هذه الحالة ســيكون مقلــدًا وتابعًا. وأنا أحس 
كان يفطــن إلــى هــذا المعنــى. ولكــن أيــن ســعدي وأيــن إبراهيمي!!  هنــا أنّ "ســعدي" 
وأودّ هنــا أن أطمئــن ابراهيمــي فــي كلمــات قليلة، وليس فــي صفحات طويلــة، إلى أنّ 
حكايــات ســعدي فــي كلســتان أروع وأعظــم وأعمق من قصــص المقامات حقًــا. وهذا 

هــو مــا يفرضــه الضمير العلمي علــى الباحث«  )المصــدر نفســه، ص: 201 - 202(.
كتســب صفتــه الخاصّــة  كتــاب نثــري ا كلســتان  فمــا ناقشــه طــه نــدا يؤكّــد علــى أنّ 
كلّ رأي يحــاول وضع  ة، مــا أغلــق الأبــواب أمــام 

ّ
بتمــرّن صاحبــه وموهبتــه الأدبيّــة الفــذ

هــذا الأثــر الأدبــيّ فــي إطــار المقامة. 

7- »كلستان« في الکتب التفسيرية
 تأخــذ الدهشــةُ بالمتلقي وتتســرّب في مجاميعــه حينما يصطدم بذكــر »روضة الورد« 
كتــاب الله المنزل« عنــد الحديث عن فاعلية  كـ »الأمثل في تفســير  فــي كتاب تفســيري 
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يخيــة. وقــد أصبحــت هــذه الآليــة تتصدّر  التعبيــر القصصــي فــي رســم المشــاهد التار
أخــرى الآليــات فــي ســورة النبي يوســف عليه الســلام في القــرآن الكريم. وهــذا ما يؤكد 
يخيــة حتــى فــي النصــوص  علــى الــدور الــذي يؤدّيــه الحكــي فــي نقــل المقاطــع التار
المقدســة. ولــم تكــن هذه الســمة البارزة للحكــي خفيّة فــي الآداب ولا ســيما العالمية 
منهــا وهــي بَنَــت قوائمها على أطر قصصيــة راقية. »فمع هذه الحال لم لا يســتند القرآن 
يأتــي بالشــواهد والأمثــال  يــخ و كتــاب تربــوي عــال فــي فصولــه- علــى التار -الــذي هــو 
يخ والقصّــة جاذبية خاصّة، والإنســان  مــن قصــص الماضيــن؟! ـ ثــمّ بعد هذا فــإنّ للتار
واقــع تحــت هــذا التأثيــر الخارق للعــادة في جميــع أدوار حياتــه من ســنّ الطفولة حتى 

الشيخوخة.
كبر مــن آداب العالم وآثــار الكتّاب.  يخ والقصّة يشــكلان القســم الأ ولذلــك فــإنّ التار
كانــوا مــن بــلاد العــرب أو  فهــا الشــعراء والكتّــاب الكبــار ســواء 

ّ
وأحســن الآثــار التــي خل

مــن فــارس أو مــن بــلاد أخــرى هــي قصصهــم. فأنــت تلاحــظ »الكلســتان« لســعدي 
و»الشــاهنامة« للفردوســي و»الخمســة« للنظامي وكذلــك آثار »فيجتور هيجو« الفرنســي 
كُتبت علــى هيئة قصص جذابة«  و»شكســبير« الإنجليــزي و»غوتــه« الألماني، جميعها 
)مــكارم الشــيرازي، لا.تــا، ص 123-122(. ومــن هــذا المنطلــق يتبلــور مــدى أهميّــة 
»كلســتان« مــن جهتيــن؛ الجهــة الأولــى اســتحضار هــذا الأثــر الأدبــي واســتدعاؤه فــي 
كتــاب تفســيري، والجهــة الثانيــة وضــع هــذا النتاج الأدبــي بجــوار المؤلفــات العالمية 
 اعترافًــا لحركــة 

ّ
وعباقــرة الأدب مــن أمثــال فيكتــور هيجــو، شكســبير وغوتــة ليــس إلا

ســعدي الشــيرازي على عجلة التفوّق والازدهــار والاندماج مع الألوان الأدبيّة الســائدة.        

كتب الرحلات  8- سعدي وكلستانه في 
كتــب الرحــلات ليأخذه  مــن يتتبــع خطــوات حضــور ســعدي الشــيرازي فــي ســاحة 
ف 

ّ
يتحيّــر عندمــا يــرى ذكــر ســعدي الشــيرازي كوســام ذهبــي يلمــع فــي مؤل العجــب و

الرحّالة الكبير ابن بطوطة. فهو مرّ بفارس وزار مضجع هذا الشــاعر العارف وســمع بذكره 
الجميــل إذ ذكــر في كتابه: »ومن المشــاهد بخارج شــيراز قبر الشــيخ الصالــح المعروف 
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بســعدي وكان أشــعر أهــل زمانه باللســان الفارســي، وربّما ألمــع في كلامــه بالعربي، وله 
يــة كان قــد عمّرهــا بذلك الموضع حســنة، بداخلها بســتان مليح، وهــي بقرب رأس  زاو
النهــر الكبيــر المعــروف بركن آبــاد، وقد صنع الشــيخ هنالــك أحواضًا صغارًا مــن المرمر 
يغســلون  كلــون من ســماطه و يأ لغســل الثيــاب، فيخــرج النــاس مــن المدينــة لزيارتــه و
ينصرفــون، وكذلــك فعلــت عنــده رحمــه  الله، وبمقربــة مــن هــذه  ثيابهــم بذلــك النهــر و
يــة أخرى تتّصل بها مدرســة مبنيتان على قبر شــمس الدين السّــمناني وكان  يــة زاو الزاو
مــن الأمــراء الفقهــاء، ودفــن هنالــك بوصيّــة منــه بذلــك« )طنجــى، 1997م، ص: 50(. 
كان من الشــخصيات  كان يحظى بها ســعدي آنذاك وقد  وهذا يدّل على الأهميّة التي 
ا مضطلعًــا 

ًّ
كريمًــا فــذ  صالحًــا وشــاعرًا 

ً
التــي يشــار إليهــا بالبنــان. فيبــدو ســعدي رجــلا

باللغتيــن الفارســيّة والعربيّة.     
كلستان مصدر للاستشهاد    -9

يــخ ولربما ظل  كتــاب »كلســتان« جــاوز مصاف الآداب ليجــد مكانته فــي كتب التار
ا إلى حدٍّ  هــذا الجانــب الذي ســاهم في إعلاء شــأن هــذا الأثر فــي العالم العربــي منســيًّ
يــخ حلب«  كتاب »نهــر الذهــب في تار مــا نبّــه إليــه الدارســون. فمــن يتصفّــح 

ّ
كبيــر وقل

يصطــدم بمعلومــة تؤكد على هــذا الطرف الخفيّ في هذه الفقــرة: »وكانت مادّة المعدن 
التــي تعمــل منــه الأوانــي الزجاجيــة تؤخــذ مــن جبــل البشــرى فــي جهــات ديــر القائــم 
الأقصــى، علــى مــا حــكاه ياقــوت فــي معجمــه. وقــد تقدّمــت الإشــارة إليــه فــي الكلام 
علــى جبــال الولايــة. ومما يســتدل به علــى أن هذه الصنعــة كانت راقية فــي حلب قول 
ســتان: )قــد عزمتُ على ســفرة أخــرى لأجل حمل 

ّ
كل كتاب  التاجــر لســعدي صاحــب 

الكبريــت الفارســي إلــى الصيــن والخــزف الصينــي إلــى الــروم والبــز الرومــي إلــى الهند 
والفــولاذ الهنــدي إلــى حلب والزجاج الحلبــي إلى اليمن« )الحلبــي، 1991م، ج 1، ص 
101(. وهــو قــد أشــار في هــذا المقطع إلــى الحكاية الثانية والعشــرين من البــاب الثالث 
كرده شــود بقيت عمر  گر  »في فضيلة القناعة«: »ســعديا ســفری ديگرم در پيش اســت، ا
گوگــرد فارســى خواهم بردن  گفت:  كدام ســفر اســت؟  گفتم: آن  گوشــهای بنشــينم.  بــه 
كاســة چينــى بــه روم آورم و ديبای  كــه شــنيدم عظيــم قيمتــى دارد و از آن جا  بــه چيــن 
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رومــى بــه هند و فــولاد هندی به حلب و آبگينه حلبى به يمن« )ســعدی، 1368هـ.ش، 
 على ســعة 

ّ
 على شــيء فهو يدل

ّ
كلســتان فــي هــذا الكتاب إن دل ص 117(. اســتدعاء 

اطــلاع الحلبــي ومــدى ثقتــه بما ورد فيــه حيث جعله موضع اســتدلاله في الإشــارة إلى 
رقــيّ صنعة الأوانــي الزجاجية. 

ا، في هذا الحقل يثير دهشــة  كتابًــا أدبيًّ كلســتان ســعدي الشــيرازي، بصفته  توظيف 
 لبضع لحظات.      

ً
يســمّره على الأرض متأمّــلا المتلقي و

فــه وتمهيــد الأرضيــة 
ّ
البــوح بشــخصية مؤل تيــح لكلســتان أن يتكفّــل بمهــام 

ُ
أ لقــد 

المناســبة للتعــرّف إلــى الجوانــب الذاتيــة لمصلــح الديــن ســعدي الشــيرازي. فهــذه 
ة تســتقي من تجــارب حياتها وتعتمــد على المعرفة المباشــرة 

ّ
الشــخصيّة الأدبيّــة الفــذ

كدعامة أساســيّة تســارع في الإثمار والإنتــاج. فإذا بالمتلقّي لا يتصفّح وجه »كلســتان« 
إلا تتــراءى لــه شــخصية ســعدي الكامنــة، مستشــفّة صافيــة. فيمكــن رصــد فحــوى 
»كلســتان« علــى هــذا المنــوال التجريبــي الذاتي حيــث يمكن الاستشــهاد بــه تحديدًا 

كلســتان مــن دون أيّ تــرداد.          لشــخصية صاحــب 
فـــ»كان ســعدي فــي تجوالــه هــذا يحرص علــى المعرفــة المباشــرة، وأخذ يســتخلص 
يســأل عنه  يتمعّن فيه، و يتفحّصه و بنفســه الــدروس والعبر، فلــم يكن يمر به حدث إلا و
يتعمــق معانيــه ويربطــه بمفاهيمــه وعقائــده الدينيــة. ونســوق هــذه القطعة مــن كتابه  و

"كلســتان" دليلا علــى ذلك: 
كنار بيشــهای خفته.  كاروانى همه شــب رفته بوديم، و ســحر در  كه شــبى در  ياد دارم 
كــه در آن ســفر همــراه مــا بود، نعره هــای بــر آورد، و راه بيابــان گرفت و يک  يدهای،  شــور
گفــت بلبلان را ديدم كه  نفــس آرام نيافــت. چون روز شــد گفتمش: آن چه حالت بود؟ 
بنالــش در آمــده بودنــد از درخــت، وغــوكان در آب، و بهايــم در بيشــه، انديشــه كردم كه 

مروّت نباشــد همه در تســبيح و مــن بغفلت خفته. 
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغى بدرد ميناليــــد 
گـــــوش  مگـــــــــــر آواز من رســـــــيد به  يكى از دوستان مخلص را  
كند مدهوش بانگ مرغـــى چنيــن  كه ترا  گفت: باور نداشــــتم 
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مرغ تســبيح خوان و من خاموش گفتم اين شرط آدميت نيست 
)جمال الدين، 1999م: ص 131(. 

كان  وهــي تعنــي »لا أزال أذكــر أننــا ســرنا ذات ليلــة مــع قافلــة طــوال ليلتنــا حتّــى إذا 
ه مجــذوب فمذ 

ّ
الســحر نمنــا عنــد طــرف غابــة. وكان يرافقنا في ذلك الســفر رجــل مدل

هــام فــي تلــك البطــاح مــا فتــر لحظة عــن الصيــاح فلمّــا وضــح النهار قلــتُ له مــا هذه 
كنــت عليها، فقال: رأيــتُ البلابل تترنــم على الأغصــان وأبصرت الحجل  الحــال التــي 
ينحــدر علــى صوتها مــن الجبل وســمعتُ نقيق الضفــادع يناجي خرير المــاء وأصوات 
الوحــوش فــي الغابة تــرنّ في أذن الجوزاء. فمــرّ بخاطري أنّه ليس من المــروءة أن تذهب 

فــي التســبيح تلــك العجماوات وأســكت أنا ســادرًا فــي الغفلات. 
فسبى مهجتي وبلبل حالــي  أمس غنّى حتّى الصباح صدوح 
صوت نوحي وكان ثمّ حيالي  وصـــــــديق بمســــمعيه ترامـــــــى 
بات يرميك هكذا بالخبـــال  كنت موقـــــنًا أنّ طيـــــــــرًا   قال ما 
ـح طير: فذاك فوق احتمالي  قلت: تبغي سكوتَ مثلي وقد سب ـَّ

)الفراتي، 2012م، ص: 108 و 109(.  
فهــذه الحكاية تزيح الســتار عن مدى دقّة ســعدي بما يجــري حوله من صياح الرجل 
الهائــم إلــى زقزقــة الطيور فــي حالك الظــلام حينما يغطّي ســواد الليل بيــاض النهار، ما 
 إلى الإنســانية التي تعــد المفتاح 

ً
يعنــي التنبّــه إلــى أهمية يقظة الإنســان ووعيه وصــولا

الذهبي الــذي خُلِقَ الإنســان من أجلها.     
كبوابة للولوج إلى شــخصية ســعدي وجدت مكانتها عند إدوارد  توظيف »كلســتان« 
يــخ الأدب فــي إيــران مــن الفردوســي إلــى ســعدي« فهــو يلــوّح إلى  بــراون فــي كتابــه »تار
: »ومــع ذلك يبــدو من إحــدى الحكايــات الــواردة  في البــاب الخامس 

ً
هــذا الأمــر قائــلا

من "كلســتان" أنّ الشــاعر اســتطاع خلال هــذه الفترة القيــام برحلته الطويلــة إلى مدينة 
»كاشــغر« فهو يقول إنّه »دخل هذه المدينة في الســنة نفســها التي اختار فيها الســلطان 
محمــد خوارزمشــاه، لأمورٍ سياســية، أن يعقدَ الصلــح مع الخطائيين« )بــراون، 1926م: 
 علــى أنّ كلســتان وُلــد فــي أحضــان تجــارب 

ّ
 علــى شــيء يــدل

ّ
ص 670(. فهــذا إن دل
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الشــيخ ســعدي الشــيرازي وهــذا الإنتــاج يكــون صدى مــن أصــداء الحيــاة انبعث عن 
صــدر رحــب لاقى مــا لاقى من الدهر وعانى مــا عانى من البرد والحرّ. وهذه الســمة التي 
يتناســى  يغور فــي أغواره و اتّســم بهــا كلســتان تجعــل المخاطــب يتعايــش مــع النــص و
يخ  كــرة التار كلســتان خالــدًا في ذا كثــر. وهــذه الميزة جعلت  مــا حولــه بضــع دقائق أو أ

يتعامــل معــه الكبيــر والصغير علــى مدى القــرون والأعصار.           

كلستان في عالم الترجمة    -10
تعدّ الترجمة المفتاح الذهبي الفاعل في ولوج كتاب »كلســتان« لســعدي الشــيرازي 
فــي العالــم العربي. وقد شــهد هذا الأثر، عنايــة كبرى من المترجمين فهنالك من شــمّر 
كتفى بنقــل مقتطفات منه.  ا ومنهم مــن ا  تامًّ

ً
عــن ســاعد الهمّــة ونقل هــذا الكتاب نقــلا

أمّــا ترجمــات كلســتان التامّة التي تناولتها أيــدي القارئين في البلــدان العربية، فهي: 
ترجمة جبرائيل بن يوسف المخلع المعنونة بـ »الجلستان«.

ترجمــة محمــد بــن عطــاء الله بــن محمود بن عبــود، المعــروف بـــ »الفراتــي« المعنونة بـ 
الورد«.  »روضــة 

ي، المعنونة بـ »الروضة«1.  ترجمة محمد موسى هنداو
ی، المعنونة بـ »جنّة الورد«. ترجمة أمين عبد المجيد بدو

كلســتان مــن دون  طت الأضــواء علــى قســم مــن قصــص 
ّ
ومــن الترجمــات التــي ســل

غيرهــا يمكــن الإشــارة إلــى المؤلفــات التاليــة: 
»الحكمة المشرقيّة« لمحمد لطفي جمعة. 

»حكايات فارسية« ليحيی الخشّاب. 

كلستان في ساحة الشعر  -11
إنّ التنويــه والإشــادة بعمــل من الأعمال الأدبيّــة الذي تمّ إنتاجه خــارج الوطن العربي 

كلســتان إلــى العربيــة لكــن مــا هــو فــي متنــاول أيدينــا يحتــوي علــى  ي قــد نقــل جميــع أبــواب  1. يبــدو أنّ هنــداو
المقدمــات والأبــواب الأربعــة الأولــى.
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 علــى الأهمية التي يحظــى بها ذاك 
ّ

 على شــيء يدل
ّ

وبلغــة تغايــر اللغــة الســائدة إن دل
العمــل وعبقريــة صاحبــه الــذي تمكّنَ من توســيع دائرة عملــه واجتياز الحــدود اللغوية 
والجغرافيــة ولفــت انتبــاه عالــم آخــر إلــى عالمه. وهــذا ما حــدث بالضبط لـ »كلســتان« 
ســعدي الشــيرازي حيــث ورد ذكــره عنــد إليــاس بــن عبــد الله الشــاعر اللبنانــيّ الــذي 
غــادر وطنــه ليســكن فــي أميــركا. فقد أورد ذكــر »كلســتان« في قصيدتــه التــي افتتحها بـ 

»شــربناها على ذكــر الوليد«:  
يشَوّقُني إِلى عهدٍ سعيد ستانُ أو بستانُ سَعدي  

ُّ
فجل

فدع للنوكِ تجميعَ النقود من الأقداحِ والأحداقِ سكري  
 .)htm.https://www.aldiwan.net/poem35590 :راجع(

فالشــاعر يصف »كلســتان« على أنّه مصدر شــوق واشــتياق وأمل وهو يحثّ المتلقّي 
علــى مســتقبل جميــل وعهــد ذاخــر بالســعادة. فهــذا الشــعور اللطيــف الــذي يخالــج 
القــارئ عنــد تلقّــي هــذا النــص الأدبــي يكشــف الغطــاء عــن مــدى نجاح ســعدي في 
إقامــة العلاقــة الوطيدة بيــن الثقافتين العربية والفارســية وعرقلة الحــدود الممتدة ليس 
مــع مــن عاصره فحســب بــل مع الجيــل الذي جــاء بعده بســنوات عديدة وفــي طقوس 

مغايرة. 
 :

ً
وهنالك عبد العزيز العندليب يخصّص قصيدته لسعدي الشيرازي قائلا

»يحلو بذكراك يا سعدي إنشادي« )جمعة، 2003م، ص: 45(.

كلستان في مرآة العالم العربي 12- حکايات 
كلســتان ســعدي الشــيرازي التــي استُشــهد بهــا أو اقتُطفــت مــن روضــة  حكايــات 
ا في رســم صورة  ياديًّ ســعدي العطــرة لتعــرض علــى واجهة العالــم العربــي تلعــب دورًا ر
يش  ســعدي وكلســتانه في العالــم العربي؛ أهي صــورة أخلاقيّة، أو زاهدة مهتمــة بالدراو
أو منصبّــة علــى الملــوك والســلاطين، أم صــورة جامعة شــاملة قَدّمت الواقــع اللبق إلى 
يعرفوهــا حــق المعرفــة. فمــا يعضد  المتلقيــن حتــى يســتمتعوا بجمــال هــذه الروضــة و
يســاعده علــى استشــفاف هذا الجانــب هي الكتــب التي  البحــث فــي هــذا الموضع و
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كتــاب كلســتان. فيأتي البحــث في هذه  وضعــت عدســتها المكبّــرة علــى مقتطفــات 
الآونــة ليزيح الســتار عــن الكيفيات الموضوعيــة للمختارات التــي وردت في الكتابين 
كتــب قدّمــت مقتطفــات ومجانــي  كأهــم  »حكايــات فارســيّة« و»الحكمــة المشــرقيّة« 

كلســتان ســعدي إلــى العالــم العربي.     لكتاب 
كتاب »حکايات فارسية« ليحيی الخشاب:      

البابعنوان الحكاية 

يش: ص 141 الباب الأول: في سير الملوك الحجاج والدرو

يش: ص 51 2 يشلص في بيت درو الباب الثاني: في أخلاق الدراو

الباب الأول: في سير الملوكالنصح الأثيم: ص 58 3

ي: ص 77 4 الباب الثالث: في فضيلة القناعةالملك والقرو

يشلقمان وحكمته: ص 589 الباب الثاني: في أخلاق الدراو

الباب الثالث: في فضيلة القناعة الحمد لله: ص 696

يششيخ الطريقة: ص 7113 الباب الثاني: في أخلاق الدراو

كلستان الملك والسائل: ص 8120 لا توجد هذه الحكاية في 

الباب السابع: في تأثير التربيةالمريض والبيطار: ص 9123

الباب الأول: في سير الملوك الأمير القصير: ص 10124

الباب الأول: في سير الملوكالأصل الوضيع: ص 11127

الباب الأول: في سير الملوكبزرجمهر والحكماء: ص 12130

الباب الأوّل: في سير الملوك أخوان: ص 13145

الباب الرابع: في فوائد الصمتالصوت المنكّر: ص 14152

الباب الأول: في سير الملوكأنوشروان العادل: ص 15159

الباب الأول: في سير الملوكالحب والخوف: ص 16175

الباب الأول: في سير الملوكدولة الظلم: ص 17185

يشالآخرة: ص 18189 الباب الثاني: في أخلاق الدراو
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الباب الأول: في سير الملوكدواء الملك المريض: ص 19190

ص 20  والحطــاب:  الطائــي  حاتــم 

192

الباب الثالث: في فضيلة القناعة 

الباب الثاني: في سير الملوك المناصب: ص 21193

يش والملك: ص 22194 يشالدرو الباب الثاني: في أخلاق الدراو

يشالملك والزاهد: ص 23196 الباب الثاني: في أخلاق الدّراو

يشالأسير 23 الباب الثاني: في أخلاق الدّراو

ص 24 الرعديــد:  والغــلام  الملــك 

 207

الباب الأول: في سير الملوك 

الباب الأول: في سير الملوكالرزق الحلال: ص 210 25

يشالزاهد والدنيا: ص 26213 الباب الثاني: في أخلاق الدراو

الباب الثالث: في فضيلة القناعة الصياد والسمكة: ص 27215

يش المتلاف: ص 28248 الباب الأول: في سير الملوك الدرو

الباب الرابع: في فوائد الصمتوزير: ص 29255

يشنصيحة: ص 30268 الباب الثاني: في أخلاق الدّراو

كتابــه  يــع الحكايــات التــي تــم انتقاؤهــا علــى يــد يحيــی الخشّــاب فــي  كيفيّــة توز
ــى فــي الرســم 

ّ
كلســتان فــي العالــم العربــي تتجل »الحكايــات الفارســية« لرســم صــورة 

التالــي:   البيانــي 
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ط الضوء على الباب الأوّل »في ســير الملوك«  
ّ
فه هذا، يســل

ّ
فيحيــی الخشّــاب في مؤل

حيــث تَواتُــرُ حكاياتِــهِ يحطــم الرقــم القياســي مقارنــة بأبــواب كلســتان الأخــرى في هذا 
 على 

ّ
 على شــيء يدل

ّ
النتــاج الأدبي؛ فهو قد اســتوعب مســاحة 43 بالمئــة وهذا إن دل

أنّ صــورة ســعدي الشــيرازي ظهــرت على خشــبة المســرح القصصي في هــذا الكتاب 
علــى أنّهــا ذات حنكــة وخبــرة فــي معرفــة ســلوك الملــوك وتعاملهم مــع الرعيــة وكذلك 
يــش وغيرهــم بالملــوك. فهــو المعلــم الذي يهــدي مــن يقتدي به  علاقــة النــاس والدراو
إلــى ســواء ســبيل وهو يرســم بريشــة الحقائق التي تتســم تارة بالحــلاوة وأخــرى بالمرارة. 
يــش« فيحتلّ الرتبة الثانية إذ اســتوعب مســاحة  أمّــا البــاب الثانــي »في أخلاق الدراو
كتابه والغريب الغريب أنّ  36 بالمئة من الحكايات التي انتقاها الخشــاب في تأليف  
جــلّ مــا انتقاه يحيی الخشــاب من قصــص الباب الثاني تتميز باســتحضار شــخصية 
الملــك كشــخصية ثابتــة فيها. فهذا ما يجعل ســعدي شــخصية تجعل الســلطة همّها 

الأوّل ومرتكزها الأســاس وهذا ليس صدى لواقع شــخصية ســعدي. 
كتــاب »الحكايــات الفارســية« هــو  يــع فــي  كيفيّــة التوز ومــا يلفــتُ النظــر فــي دراســة 

كلســتان ســعدي ولكــن نســبت إليــه:  الكشــف عــن حكايــة لــم تكــن فــي 
، فقــال لــه الســائل: إنّــي أغنــى مــن جميــع ملــوك الأرض، إنّي رجل 

ً
»رأى ملــك ســائلا

الله. فقــال لــه الملــك، فكيــف تكــون أغنى مــن الملوك؟
يش لا يحتاج شــيئًا، وأنا  فقــال: لأنّ الملــك رجــل يحتاج لأشــياء كثيرة، ولكــن الدرو

يــش، فأنــا أغنى منكم جميعًا« )الخشــاب، المصدر نفســه، ص: 120(.   درو
كلســتان يضــرب المترجــم عنهــا صفحًا ولــن يكتــرث إليها ولم  وهنالــك أبــواب مــن 
يذكــر منهــا ولــو كلمــة؛ هي البــاب الخامــس »في الحــب والشــباب«، والباب الســادس 
»فــي الضعــف والشــيخوخة«، والباب الثامن »فــي آداب الصحبة«، وهذا يــدل على أنّ 
ئقة التــي وردت  يحيــی الخشــاب يهمّــش عــن قصــد أو غير قصد بعــض الجوانــب اللا

فــي كتاب كلســتان.
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كتاب »الحکمة المشرقيّة« لمحمد لطفي جمعة  بـ . 
كتاب »الحكمة المشــرقيّة« لمحمــد لطفي جمعة من أهم الكتب التي ســكب  يعــدّ 
المؤلــف فيــه جــلّ اهتمامه على إزاحة الســتار عن كتاب »كلســتان«، فالجــدول التالي 

ــف المذكور:    
ّ
يع قصــص روضة الورد في المؤل يكشــف الغطــاء عــن كيفيّة توز

جولستان أو روضة الورد في الزهد والحكمة العناوين 

باب الإلهيات 1 )المقدمة(

حديقة الورد 2

الأسرار الإلهية 3

تمجيد واجب الوجود 4

إصلاح النفوس الشريرة بعشرة النفوس الخيّرة 5

قوة الجَنان وفصاحة اللسان 6

حديقة السعدي 7

أخلاق الملوك )الباب الأول(

غرور الحياة الدنيا 1

السلطان محمود 2

عظة الأحياء بالأموات 3

نفوس الرجال 4

اختيار الأصدقاء 5

العزلة والوحدة 6

خدمة السلطان 7

كسرى أنوشروان 8

محاسن الكلام 9

الدنيا متاع الجهلاء 10

آداب الزاهدين؛ الغيبة وغرور المرء بنفسه 1 )الباب الثاني(
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يد 2 نحن أقرب إليه من حبل الور

مخافة الله 3

ملك في النعيم وتقيّ في الجحيم 4

صبر الصالحين 5

من تواضع لله رفعه 6

صفات الزاهدين  7 

الجواب المسكت 8

في الزهد والقناعة، الحكمة ومتاع الدنيا 1 )الباب الثالث(

البرّة العاجلة خير من الدّرة الآجلة 2

خنازير البشر 3

الطبيب والملك 4

حاتم طيء5

فضيلة الصمت 1 )الباب الرابع(

الخطيب المُـزعج 2

قرناء السوء3

خطيب المسجد4

الشيخوخة 1 )الباب السادس(

الشيب 2

الشعر  والظهر 3

ولا تنهرهما 4

التهذيب1 )الباب السابع(

صبر الحكماء2

حكم ومواعظ شتّى 1 )الباب الثامن(

كتابــه »الحكمــة  يــع الحكايــات التــي اختارهــا محمــد لطفــي جمعــة فــي   فكيفيّــة توز
ى في الرســم البيانــي التالي:  

ّ
المشــرقيّة« لرســم صــورة كلســتان فــي العالم العربــي تتجل
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ى من الرسم البياني يتلخّص فيما يلي: 
ّ
ما يتجل

كتابــه »الحكمــة المشــرقيّة« عرض صــورة ســعدي الزاهد  يحــاول محمــد جمعــة في 
العــارف الحكيــم في كلســتانه، فهو يســتوقف المخاطــب عند مواضــع وحكايات تزخر 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة وكل ما يغير وجهة المتلقي وســلوكه نحــو الآخرة. وهذا ما 
ــا عبــر المؤشّــرَين؛ الأوّل: كيفيــة انتقــاء عناويــن الحكايات فهي تشــير إلى  ــى جليًّ

ّ
يتجل

رقّــي معنويــات الإنســان أو تحثّه على الســلوك في مســير الحــق والاعتبار بما فــي الدنيا 
مــن الأحــداث التي يأتــي أجلها بعد حين ولا يبقى لهــا باقية. وأمّا المؤشــر الثاني فيأتي 
يــع الحكايــات المختــارة حيث  فــي الواجهــة عنــد التدقيــق والتحديــق فــي كيفيّــة توز
المؤلــف لا يفتــح نافــذة للولــوج إلى الباب الخامــس وهو في الحب والشــباب وقد تركه 

وضرب عنــه صفحًا. 
كتــاب الحكمة المشــرقية  إن جــلّ أبــواب كلســتان حظيــت بالعنايــة والاهتمــام فــي 
 البــاب الخامس الذي 

ّ
فمحمــد جمعة يــوزّع مختاراته بين جميــع الفصول والأبواب إلا

يغلــق بابــه لأســباب. وهــذا يعنــي أنــه قــد نجــح إلــى حــدّ ما فــي إعطــاء صــورة واضحة 
كُتِــب للبــاب الأوّل »فــي ســيرة الملــوك«  كلســتان. فهنالــك  كتــاب  عمــا بيــن دفّتَــي 
 المركز الأوّل والثاني فــي عملية انتقاء 

ّ
يش« أن يحتــلا والبــاب الثانــي »في أخــلاق الدراو

الحكايــات لدى محمــد جمعة إذ حطّمــت حكاياتهما الرقم القياســي مقارنة بالأبواب 
الأخرى.  
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كلستان للإفادة المعلوماتية  14- توظيف 

كلستان مصدرًا للإفادة المعلوماتيّة توظيف 

يــة، ص: 59- 60: »وكان لا بــدّ أن يتعلم فــي الأندرون.  چلبــى، أوليــاء )د.ت(. الرحلــة الحجاز

م اللغــة العربية، والفارســية، وفنون الخــط العربي .. 
ّ
القســم الداخلــي، بالســراي، وهنــا تابع تعل

كلســتان ســعدي«. ولهــذا حفــظ بعض المختارات من 

يشــار إليه في  الأفغانــي، الشــيخ محمــد علــي المــدرس )لا.تــا(. المدرس الأفضــل فيما يرمــز و

كل لغــة مــن اللغــات لا تخلــو مــن وصفَــي الفصاحــة والبلاغــة  المطــوّل، ج 2، ص 353: »إنّ 

 أن للغة العربية مزية على غيرها، لما فيها من التوســعات 
ّ

المختصيــن بالألفــاظ والمعانــي، إلا

إن شــئتَ أن تعرف صــدق هذا المقــال فعليك بكتب  التــي لا توجــد فــي لغة أخرى ســواها. و

ســعدي وحافظ الشيرازيين وأشــباههما«.

15- أغلاط المؤلفين والباحثين  

النموذجنوع الخطأ

إطــلاق لفظــة »ديوان« 

كلســتان ســعدي  على 

الكريــم وروايــات  القــرآن  الســيد مرتضــى )1996م(.  العســكري، 

 ... ريــور  دي  يــة  أندر »ترجمــة   :735 ص   ،2 ج  المدرســتين، 

تينيــة 1630م، وترجــم ديــوان  ــف فــي النحــو التركــي باللغــة اللا
ّ
أل

تينية إلى الفرنســية  "ســعدي" المعــروف بعنوان كلســتان مــن اللا

كمــا ترجــم القــرآن الكريــم إلــى الفرنســية فــي جزأيــن ... «.  )1634(
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إطــلاق لفظــة »ديوان« 

كلســتان ســعدي على 

ســركيس، إليان )1928م(. معجــم المطبوعات العربية والمعربة، 

ص 209. ولــه مــن التصانيــف ترجمــة الجلســتان - المشــير إلــى 

محاســن الآداب بألطــف اشــارة - ترجمــه مــن اللغــة الفارســية 

يليــه قطعة  لمؤلفــه ســعدي الفارســي الأصل إلــى اللغــة العربية و

من ديــوان ســعدي المذكــور باللغــة العربية

إطــلاق لفظــة »ديوان« 

كلســتان ســعدي على 

مدخل لدراسة ديوان "روضة الورد" للشاعر سعدي الشيرازي

الأحد 22 سبتمبر 2019 - 13:39 بتوقيت طهران

34398/https://arabicradio.net/news :المأخوذ من الموقع

كلستان سعدي في المعاجم والموسوعات:   .16
شــكّلت الموســوعات والمعاجم العربية محطة يعلو كلســتان سعدي الشيرازي على 
منصّتهــا، فمــن أبــرز المواقــف التي تقــع الناظرة فيهــا على عنــوان هذا الكتــاب الأدبي 
 بـ »تتمة 

ً
فــه هــو عند الإشــارة إلى الســيرة الذاتيــة لمترجميه، فيضــرب البحث مثــلا ِ

ّ
ومؤل

أعــلام الزركلي« حيث أورد المؤلف تحت الســيرة الذاتية لجبرائيل بن يوســف المخلع 
: »له تعريب الكلســتان، ترجمه عن الفارســية ملخصًا عن ســعدي 

ً
ذكــر "كلســتان" قائلا

الشــيرازي ومعه قطعة مترجمة أيضًا من ديوان الشــيرازي« )يوســف، 1396م، ص 110(. 
كتــاب موجز دائرة  وتقــع الناظــرة علــى التنويه والإشــادة بذكر هــذا الأديب الشــهير في 
ط 

ّ
المعــارف الإســلاميّة، حيــث ذكر مدى تأثير ســعدي وآثاره في الأدب العالمي ثمّ ســل

الضــوء علــى علــى الأثــر الخلقــي الــذي تركــه هــذا الأديــب الذائــع الصيــت والحــق أنّ 
كتفينا بتقديــم المفتاح  هــذا الملــف مفتوح علــى مصراعيه وقــد اختصرنا هــذا الأمــر وا

الذهبــيّ للدّراســات القادمــة في هــذا الحقــل ليس غير.   
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17. نتائج البحث:
ما توصل البحث إليه من نتائج يتلخّص فيما يلي: 

اتجاهيــن؛  إلــى  الشــيرازي  ســعدي  »كلســتان«  تجــاه  العربــي  العالــم  ى  رؤ توزعــت 
الاتجــاه الأوّل هــو الــذي رحّب بهــذا الأثر الأدبي الضخم وعظّم شــأنه ووضعــه في قائمة 
الكتــب الأخلاقيــة التــي لهــا شــأنها؛ والاتجــاه الثانــي هــو الــذي خيّــم علــى الطقــوس 
المعنيّــة بهــذا الشــأن؛ فبــدأ برفض هذا الأثر رفضًــا ينجم عن الذوق الشــخصي، نحو ما 
ة الإلمام 

ّ
نجــده عنــد أحمد بن فارس الشــدياق، أو تشــتعل نيــران الرفض أحيانًا عــن قل

كلســتان الذي يمثل الحيــاة بما فيها مــن طيّبات وخبائث وبالمشــهد  كتــاب  بماهيــة 
الفسيفســائي الــذي تتآخم فيــه الأضداد. 

يثير دهشــة المتلقّي هو اســتحضار شــخصية سعدي في كتاب  مما يعجب القارئ و
رحلــة ابــن بطوطــة. بــل لا تقــف فاعليــة هــذا العمل الأدبــي عند هــذا الحــد إذ يأتي في 
ما أشــار 

ّ
ا وقل يخية وقد ظلّ هذا الجانب منســيًّ كمصدر للاستشــهاد بقضية تار الواجهة 

، حيث تم الاستشــهاد 
ً

يخ حلب مثالا إليــه النقــاد؛ فنضــرب بكتاب نهر الذهب فــي تار
بكلســتان وبالضبــط بالحكاية الثانية والعشــرين من الباب الثالث فــي فضيلة القناعة 

 علــى أن صنعــة إنتاج الأواني الزجاجية كانت ســائدة فــي حلب آنذاك.
ّ

ليــدل
لســعدي  »كلســتان«  كتــاب  ولــوج  فــي  الفاعــل  الذهبــي  المفتــاح  الترجمــة  تعــدّ 
الشــيرازي فــي العالــم العربــي. وتتــوزع عمليــة النقــل مــن هــذا المنطلــق إلــى قســمين؛ 
ــى فــي ترجمــة جبرائيل بــن يوســف المخلع 

ّ
 تامًــا وهــذا مــا يتجل

ً
 نقــل الكتــاب نقــلا

ً
أولا

المعنونــة بـ »الجلســتان«. وترجمــة محمد بن عطــاء الله، المعروف بـ »الفراتــي« المعنونة 
ي، المعنونة بـــ »الروضــة« وترجمة أمين  بـــ »روضــة الــورد«. وترجمة محمد موســى هنــداو
ي، المعنونــة بـــ »جنّــة الــورد«. ثانيًــا نقل مقتطفــات كتاب كلســتان  عبــد المجيــد بــدو
طت الأضواء على قســم من قصص كلســتان مــن دون غيرها 

ّ
فمــن الترجمات التي ســل

يمكــن الإشــارة إلــى المؤلفــات التاليــة: »الحكمــة المشــرقية« لمحمــد لطفــي جمعــة، 
و»حكايــات فارســية« ليحيــی الخشّــاب.
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